
يلانكـا تنفجـر مـن جديـد.. أزمـة مسـلمي سر
ما الذي يحدث؟

, مارس  | كتبه فريق التحرير

تتواصل لليوم الخامس على التوالي أعمال العنف الممنهجة ضدّ الأقلية المسلمة في سريلانكا من قبل
مئات البوذيين، رغم حظر التجوال وحالة الطوارئ المفروضة في البلاد من جانب السلطات الحاكمة

هناك، ما يعيد إلى الأذهان معاناة المسلمين في هذا البلد الأسيوي.

بداية الأحداث

تعـــود بدايـــة هـــذه الأحـــداث إلى يـــوم الإثنين المـــاضي، حيـــث هـــاجم أفـــراد مـــن الســـنهال المســـلمين
وممتلكاتهم، بعد جنازة سائق شاحنة ينتمي للطائفة البوذية من العرقية السنهالية، قتل على إثر
اصطدتم سيارته بسيارة أجرة تقل  مسلمين في منطقة كاندي السياحية وسط الجزيرة الواقعة في

المحيط الهندي.

وعلـى إثـر هـذه الجنـازة، هـاجم بوذيـون مساجـد ومتـاجر مملوكـة لأشخـاص مـن الأقليـة المسـلمة في
البلاد أثناء الليل، رغم فرض حالة الطوارئ لاستعادة الهدوء في الجزيرة التي تشهد انقساما حادا،
كما أطلقت قوات الأمن السريلانكية الغاز المسيل لمدموع لتفريق مثيري أعمال شغب ببلدة كاندي

وسط البلاد.
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قبل ذلك، هاجم مشاغبون بوذيين مسجداً في بلدة أمبارا شرق البلاد نهاية
شهر فبراير/شباط الماضي و متاجر للمسلمين

وأعلنــت الشرطــة السريلانكيــة، أمــس الخميــس، أن قنابــل حارقــة ألقيــت علــى مســجد في كوروفيتــا
( كلـم جنـوب كانـدي)، فيمـا يقـوم مئـات الجنـود بـدوريات في منطقـة وسـط البلاد حيـث وقعـت

اعمال عنف ضد مسلمين أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص.

كثر من  متجر ومنزل وسيارة يملكها مسلمون تعرضت للحرق والنهب في وقالت الشرطة إن أ
مناطق عدة في سريلانكا، على أيدي مثيري شغب من الغالبية السنهالية البوذية، فيما يتواصل غلق

المدارس في عديد المناطق من البلاد التي يقطنها المسلمين.

قبــل ذلــك، هــاجم مشــاغبون بوذيون مســجداً في بلــدة أمبــارا شرق البلاد نهايــة شهــر فبراير/شبــاط
المــاضي و متــاجر للمســلمين، بعــد اتهــامهم رئيــس طهــاة مســلم بإضافــة وسائــل منــع الحمــل إلى
الطعــام المبــاع للســنهاليين، علــى الرغــم مــن أن الحكومــة رفضــت تلــك الاتهامــات، مشــيرة إلى أنــه لا

أساس لها من الصحة وأمرت بالقبض على أولئك الذين يثيرون الاضطرابات.

حالة طوارئ وحجب لمواقع التواصل

غــداة هــذه الأحــداث، أعلنــت رئيــس سريلانكــا “مايثريبــالا سيريســينا“ حالــة الطــوارئ وفــرض حظــر
ير للتجول ببعض المناطق، ليتمكن من نشر الجيش وإعطاء الشرطة المزيد من الصلاحيات، وقال وز
التخطيــط المــدني رؤوف حكيــم في تصريحــات صــحفية إن “مجلــس الــوزراء قــرر فــرض تــدابير مشــددة

منها حالة الطوارئ لـ أيام على مستوى البلاد”.

إلى جـانب ذلـك، طلبـت الهيئـة المنظمـة للاتصـالات مـن مـزودي الانترنـت حجـب فيسـبوك ومنصـات
التواصل الاجتماعي الاخرى لمنع انتشار خطاب الكراهية للمسلمين. ورصدت الشرطة رسائل معادية
للمسلمين تم تشاركها على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنها تسجيل نشره راهب بوذي متشدد

يحرض على العنف ضد المسلمين.



اعلان حالة الطوارئ لمدة  أيام

وأفاد متحدث باسم الشرطة بأن قوات خاصة نشرت في منطقة كاندي خوفا من تمدد النزاع، بعدما
خــرق أشخــاص مــن مثــيري الشغــب حظــر التجــول المفــروض ليلا وعــاثوا خرابــا في المنطقــة. وأعلنــت
الحكومــة السريلانكيــة إنهــا تفــرض هــذه الاجــراءات الاســتثنائية بعــدما لم تتمكــن الشرطــة مــن وقــف

أعمال العنف في كاندي، المنطقة الشهيرة بمزروعات الشاي والآثار البوذية.

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة “ديلي ميرور” السيرلانكية، أنه جرى توقيف  شخصا، بسبب
الاعتــداءات علــى المســلمين الــتي انــدلعت في منطقــة كانــدي، الإثنين المــاضي، وخلفــت قتيلين. وقــالت
 من الموقوفين قاموا بالتحريض على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما تورط  الصحيفة، إن

منهم بأحداث عنف.

تنديد رسمي

في غضـون ذلـك، قـال الرئيـس مايتريبـالا سيريسـينا إن الاجـراءات “سـتؤدي الى تـدارك الوضـع الامـني
يــز الشرطــة والقــوات المســلحة بشكــل غــير المــرضي السائــد في بعــض اقســام البلاد.“ وأضــاف “تــم تعز

مناسب للتعامل مع العناصر الاجرامية في المجتمع واعادة الوضع الى طبيعته بشكل عاجل“.

فيما قال رئيس الوزراء رانيل ويكريمسينغ أمام برلمان بلاده إن “الحكومة تتخذ كل الاجراءات الممكنة
لحمايــة الشعــب وخصوصــا المســلمين.“ وأضــاف أنــه تــم فتــح تحقيــق في الثغــرات الأمنيــة مــن قبــل
الشرطـة والـتي أتـاحت لمجموعـة رجـال مـن الإثنيـة السـنهالية بـإحراق مساجـد وكذلـك منـازل ومتـاجر

تعود لمسلمين.

يرًا بين الأغلبية السنهالية واجهت سريلانكا منذ فترة طويلة انقسامًا عرقيًا مر



والأقلية التاميلية

هذه المرة الأولى التي تفرض فيها السلطات حال طوارئ في البلاد منذ عام ، بعد انتهاء حرب
أهليـة دامـت نحـو  سـنة، وأدت إلى مقتـل قرابـة  ألـف شخـص، بعـد مطالبـة حركـة انفصاليـة

للتاميل باستقلال ذاتي.

يـرًا بين الأغلبيـة السـنهالية والأقليـة التاميليـة، وواجهـت سريلانكـا منـذ فـترة طويلـة انقسامًـا عرقيًـا مر
مما أعطى الفرصة لاندلاع حرب أهلية استمرت عقودًا، خاصة بعد محاولات التاميليين إقامة وطن
خاصًـا بهـم، إلا أن السـنوات الـتي تلـت انتهـاء الحـرب في عـام ، نمـت الانقسامـات الدينيـة، مـع

ظهور الجماعات البوذية المتشددة التي تثير الغضب ضد الأقلية من المسلمين.

ليست المرةّ الأخرى

هذه الهجمات التي ينفذها البوذيون ضدّ المسلمين ليست الأولى من نوعها، فغالبا ما يقوم بوذيون
بأعمـال عنـف ضـد المسـلمين وممتلكـاتهم ومساجـدهم في منـاطق عـدّة مـن البلاد، وتتهـم جماعـات

بوذية متطرفّة المسلمين بإرغام المواطنين على اعتناق الإسلام، وتخريب مواقع أثرية بوذية.

كمـا يحتـج بوذيـون قوميـون علـى وجـود طـالبي لجـوء مـن مسـلمي أقليـة الروهينغـا في ميانمـار. وكـان
عنــف انــدلع فينزفمــبر/ تشريــن الثــاني المــاضي جنــوب البلاد، أســفر عــن مقتــل شخــص وتــضرّر منــازل
 إلى سقوط ، وسيارات، فيما أدت اضطرابات بين بوذيين ومسلمين في يونيو/حزيران سنة

قتلى وجرحى.

حرق مسجد من قبل البوذيين



السـنهاليون مجموعـة عرقيـة غالبيتهـا مـن البـوذيين وتشكـل نحـو ثلاثـة أربـاع سـكان سريلانكـا البـالغ
عــددهم  مليــون نســمة، فيمــا يمثــل المســلمون  % فقــط مــن عــدد الســكان، فيمــا يبلــغ عــدد

.% التاميل العرقية ومعظمهم من الهندوس نحو

ويلقـي المسـلمون باللائمـة في الهجمـات علـى منظمـة “بـودو بـالا سـينا” البوذيـة الـتي تقـول إن انتشـار
ــة مهيمنــة، وتنفــي ضلوعهــا في الهجمــات، ويقــول محللــون إن بعــض ــة كديان ــد للبوذي الإسلام تهدي
المنظمــات البوذيــة المتشــددة تنــشر خطــاب الكراهيــة ضــد المســلمين، وتشجــع الســكان علــى مقاطعــة

متاجر المسلمين.
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